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 هذا ما وجدنا 

عليه آباءنا! 

المجموعة ليست سوى خطوة لتحريك  المياه  تاريخ بيتهوفن وموسيقاه مقرران!   عبدالله سهر 

ر 
ّ

 كيف نعم

 للمائة؟
  قصة طريفة حقيقية معبرة استمعت 

إلــيــهــا مـــن إحــــدى الـــســـيـــدات الــكــويــتــيــات 

الـــفـــاضـــلات فـــي مــداخــلــة لــهــا عــلــى أحــد 

الـــبـــرامـــج الإذاعــــيــــة الـــحـــواريـــة (الــبــرنــامــج 

الثاني)، البرنامج كان راقيا بكل المقاييس 

لوفرة المعلومات فيه عن التنمية وهل هي 

مـــوجـــودة فــي الــكــويــت؟ ومــقــارنــة وضــع 

الــكــويــت بــمــالــيــزيــا تــنــمــويــاً.. ومــكــونــات 

المختلفة  الإثــنــيــات  ذي  المــالــيــزي  المجتمع 

التي قادها  (ملاويين وهنود وصينيين) 

مهاتير محمد رئيس الوزراء السابق في 

بماليزيا  لترتقي  ماليزية،  وطنية  بوتقة 

إلى مصاف الدول المتقدمة، ونبقى نحن 

نــتــمــحــك ونــتــحــجــج بــالــقــبــلــيــة والــطــائــفــيــة 

الصعيد  عــلــى  فشلنا  لمـــــداراة  والــفــئــويــة، 

التنموي على الأقل.

نــرجــع إلــــى قــصــة المــســتــمــعــة «آســيــا» 

ـــة، فــالــقــصــة الــتــي  ـــدلال المــعــبــرة والــبــالــغــة ال

روتها عن سيدة عزمتها صديقتها في 

الرئيسية  الوجبة  وكانت  الأخيرة،  منزل 

وجــبــة ســمــك شــهــيــة لـــم تـــذق مــثــلــهــا من 

لزوجها  القصة  روت  السيدة  هــذه  قبل.. 

الشهية هذه  السمك  أكلة  له  و«تنغصت» 

ــــرأس  والـــتـــي لاحــظــت انــهــا تــخــلــو مـــن «ال

والــــذيــــل»! ولــكــنــهــا قــالــت إنــهــا لا تــعــرف 

بسيطة،  قــال:  الــزوج  تحضيرها،  طريقة 

اسألي صديقتك عن طريقة تحضيرها.

التي  إلــى صديقتها  توجهت   
ً
وفــعــلا  

أمها،  من  الطريقة  تعلمت  بأنها  أفادتها 

ولا تــعــرف سبب «قــطــع الـــرأس والــذيــل»! 

توجهوا إلى الأم لسؤالها عن الطريقة التي 

من  أي  أمها  من  تعلمتها  بأنها  أفادتهم 

الجدة، ليتوجه الجميع بالسؤال إلى الجدة 

عن سر أكلة السمك الشهية؟ وسر قطع 

الــجــدة كثيراً  والـــذيـــل؟ فضحكت  الــــرأس 

قبل الإجــابــة، وقــالــت لهم إنــي كنت أقطع 

«الــرأس والذيل» أيام زمان لأن إمكاناتنا 

بــســيــطــة، ولــــم يــكــن فـــي مــطــبــخــنــا ســوى 

الــحــجــم لا يكفي  «مــقــلــى» واحـــد صغير 

إلـــى قــطــع رأس  السمكة كــلــهــا، فــأضــطــر 

بمطابخكم  أنتم  لتأتوا  وذيلها!  السمكة 

المــجــهــزة بــعــشــرات «المــقــالــي» وبمختلف 

الأحجام لتقتدوا بي من دون تفكير؟ هذا 

خطؤكم وليس خطئي! انتهت السالفة.

السيدة  قالت  كما  القصة  مــن  المــغــزى 

كــيــف نــريــد ان نمضي قــدمــاً فــي عملية 

الــتــنــمــيــة فــــي الــــقــــرن الــــــ ٢١، وكـــثـــيـــر مــن 

أصــحــاب الـــقـــرار لــديــنــا مـــازالـــوا يعملون 

بعقليات ماضوية قديمة؟!

عاداتنا  لجماعة  نهديها  القصة  هــذه 

تريد  الــتــي  للجماعة  وتــراثــنــا،  وتقاليدنا 

إرجاعنا ليس سنوات أو عقوداً إلى الوراء 

لكل مجتمع  ان  لهم  لتقول  قروناً،  وإنما 

ظـــروفـــه وعــــاداتــــه وتــقــالــيــده ومــــا يسير 

ـــنـــاس عــلــيــه، فــمــا كــــان يــصــلــح لــلــنــاس  ال

فـــي الـــقـــرون الأولـــــى مـــن الإســــــلام، ليس 

بالضرورة أن يصلح لنا الآن، وما كانت 

عليه ســيــرة آبــائــنــا وأمــهــاتــنــا وأجـــدادانـــا، 

وتراثا  سيرة  تكون  أن  بالضرورة  ليس 

مقدسا يجب علينا اتباعه، وإلا كنا كمن 

الخالق في محكم كتابه وهم  قــال عنهم 

ــكــفــار: «هــــذا مـــا وجـــدنـــا عليه  قـــوم مـــن ال

آباءنا»!

الــعــلــي  ــلــه  بــال إلا  قــــوة  ولا  حــــول  ..ولا 

العظيم.

القيام بشعائر  الــدولــة حــريــة  الاعــتــقــاد مطلقة، وتحمي  {حــريــة 

الأديــان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو 

ينافي الآداب}.

(الدستور الكويتي ــ مادة ٣٥)

{حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير 

عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقا للشروط 

والأوضاع التي يسنها القانون}.

(الدستور الكويتي ــ مادة ٣٦)

بيتهوفن وموسيقاه -ومــن على شاكلته من عرب  تاريخ  أن  وبما 

على  الموسيقى  مــادة  التربية  وزارة  ألزمت  فلماذا  يعنينا،  لا  وعجم- 

بالدرجات  الطالب  يــأت  لم  ما  وتنجح  تسقط  مــادة  واعتبرتها  الطلبة 

المطلوبة والمقررة؟! ولم يكن لهذه المادة في السنين الماضية أي تأثير 

في المواد الأخرى أو درجات الطالب، أي لا تسقط!

ـــوزارة وجعلها تلزم مــا لا يــريــده أكثر الطلبة،  ال مــا الــذي طــرأ على 

وتفرضه عليهم مع أن أولياء أمورهم يرون حرمة الموسيقى، بل أكثر 

الطلبة يرون ذلك! ويرون ذلك من الدين والدستور اللذين ينصان على 

الــدولــة، وإن كــان هناك شــواذ من  أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحميها 

الأعظم  للسواد  بعبرة  ليسوا  ذلــك فهم  يــرون  الدين ومشايخه  علماء 

من المسلمين.

الــــوزارة، فلماذا لا تترك الأمـــور كما كانت في  لــرأي  ومــع تقديري 

السابق؟ من أراد تعلم الموسيقى وآلاتها وأربابها فالباب مفتوح، ومن 

أراد ما ذكرت، فله ذلك وليجعل الأمر كما هو رأي العلماء في التحليل 

والتحريم، ولا يلزم هــذا بــرأي هــذا ولا ذاك بــرأي الآخـــر. أمــا إلـــزام ما 

لا يلزم وفرض ما لا يفرض على الطلبة واحراجهم وأولياء أمورهم، 

فــهــذا مــؤســف وقــســر وتــعــنــت وفــــرض رأي! أولـــيـــاء الأمـــــور يــقــولــون 

فليعدوا أبناءنا مثل الطلبة المسيحيين الذين يخرجون من حصة الدين 

الإسلامي!

بما لا يستفيد منه  الأمـــور  أولــيــاء  لقد أشغلت  الــتــربــيــة..  يــا وزارة 

الإنــســان فــي الدنيا ولا فــي الآخـــرة! هــداكــم الــلــه يــا مــســؤولــون.. والله 

المستعان.

* * *

• المسؤولية!

قال نبينا الكريم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

الــبــعــض مــن أعــضــاء مجلس الأمـــة من  يعتقد 

الذين اشتهروا باستغلال وظيفة النيابة لدغدغة 

مشاعر بعض الناخبين من خلال طرح مشاريع 

تــكــلــف الـــدولـــة اعـــبـــاء مــالــيــة، كــالــطــنــطــنــة بــاقــتــراح 

اســـقـــاط الــــقــــروض، انـــهـــم قــــــادرون عــلــى تــشــويــه 

اي مــســعــى لــوقــف هـــذا الــعــبــث الــــذي يــمــارســونــه 

السياسية  المــزايــدات  وتــلــك  الــنــاس،  على مشاعر 

الــتــي غــدت سمة مــن ســمــاتــهــم!.. ولذلك  السمجة 

المواطنين  رأى مجموعة من  ثائرتهم، حين  ثــارت 

وجدوا ان في الاستمرار على نهج سياسة العبث 

التي يمارسها مثل هذا البعض من النواب الذين 

هــم ابــعــد مــا يــكــونــوا عــن الــرشــد والــعــمــل الوطني 

المسؤول امام حكومة ضعيفة لا تملك من سمات 

الحكم ادنى حدوده، ان البلد سوف يقع في مزيد 

ــــكــــوارث.. ورأت هـــذه المــجــمــوعــة،  مـــن الازمـــــات وال

التي قوامها ستة وعشرون مواطنا من مختلف 

الاطياف والتوجهات، ان تقوم بمقابلة ولي الامر 

ورئيس جميع السلطات لابداء وجهة نظرها في 

محاولة وطنية مسؤولة لتسليط الضوء على هذه 

الازمــات، ووضــع تصورها امــام سموه في شأن 

معالجتها.

ان هذا البعض من النواب من الذين يتعيشون 

الناس وخداعهم، من خلال  على دغدغة مشاعر 

ما يطرحونه من مشاريع ظاهرها رحمة وباطنها 

العذاب الشديد من دون ادنى احساس بالمسؤولية 

ابــنــائــه، مــمــا يــتــرتــب على  الــبــلــد ومستقبل  تــجــاه 

تنفيذ هذه المشاريع اذا ما أقرت- لا سمح الله- من 

التزامات مالية على البلد تضعه ومستقبل ابنائه 

على حافة الافلاس، اصبح بعد ان شعر انه تعرى 

امــام الــنــاس وانكشف افــلاســه وعــدم قــدرتــه على 

القيام بمهام تمثيل الامة على النحو الصحيح وفق 

مقتضيات الامانة واعتبارات المسؤولية الوطنية.. 

الــغــرض منها  بــدأ يــهــذي بــأحــاديــث وتصريحات 

كأن   ،٢٦ الـــ  على مسعى مجموعة  المجتمع  تأليب 

على  للتحريض  المجموعة تسعى  هــذه  «ان  يقول 

النظام الديموقراطي!.. ولما شعر ان مثل هذا القول 

التي  لا يمكن ان يقبله عاقل اذا مــا قــرأ الاســمــاء 

تتصدر قائمة المجموعة، وهي اسماء لها تاريخها 

وسمعتها في الدفاع عن نظام الدستور والحرص 

البالغ على استمرار المشاركة الشعبية، اخذ يدق 

على وتر اسقاط القروض، ويحاول الايحاء للعامة 

الذي  الرئيسي  الهدف  القروض هو  بان موضوع 

دفـــع المــجــمــوعــة الـــى مــقــابــلــة كــبــار المــســؤولــين في 

الــدولــة، وفــي مقدمتهم سمو الامير من اجــل ثني 

الحكومة عن البحث فيه، فضلا عن اسقاطه.

ان حقيقة الموقف المعارض لتوجه مجموعة الـ 

٢٦ مــن قبل هــذا البعض مــن الــنــواب ليس بسبب 

موضوع القروض، فهم أول من يعلم ان موضوع 

المجموعة كونه  أجندة  القروض، وإن كان ضمن 

موضوعا يتعلق بالأموال العامة، إلا أنه ليس على 

رأس أولويات المواضيع التي بحثتها المجموعة مع 

كبار المسؤولين بالدولة، وأن لقاءات المجموعة مع 

لم تقتصر فقط، وفق ما يشيع  المسؤولين  كبار 

هذا البعض من النواب، على وضع اللوم في تأخير 

بل  الأمــة،  مجلس  على  التنمية  وعرقلة  المشاريع 

ان معظم ملاحظات المجموعة انصبت كلها على 

الــحــكــومــة الــتــي بــســبــب ضعفها وعــــدم إدراكــهــا 

هذه  مثل  فــي  يقع  البلد  المسؤولية جعلت  لحجم 

الأزمــات، ولو تهيأ للبلد حكومة تدرك مسؤولية 

الإدارة على النحو الذي يحقق الإصلاح والتنمية، 

الأنظمة  القوانين واحــتــرام  وهــي ضـــرورة تطبيق 

ــفــســاد بجميع  ــديــهــا ثــقــة بــالــنــفــس لمــواجــهــة ال ول

الخدمات  نــواب  والوقوف بشدة في وجه  أشكاله 

والمتمصلحين من مهنة النيابة، لما تشكلت لدينا 

مثل هذه النوعية من النواب التي تعرقل مسيرة 

ما تطرحه من مشاريع  اليوم من خــلال  التنمية 

عبثية ترهق ميزانية الدولة!

«وللحديث بقية»

أحد  وهــو  عبدالله ســهــر،  د.  تعيين  أثـــاره  الـــذي  الفعل   رد 

الــشــبــاب الــنــاشــطــين ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا تــطــوعــا للخدمة 

جبل  مجتمع  على  غريب  الإحــصــاء،  لجهاز  رئيسا  العامة، 

عــلــى الــتــراحــم والــتــعــاطــف فــي مــا بــين مــكــونــاتــه فــي الــســراء 

والضراء، حيث ظهرت أصوات تعتبر مثل هذا الاجراء مضرا 

بالمصلحة العامة وكأنهم أوصياء على  المجتمع يحددون ما 

المفيد وما المضر.

على  ســـواء  الكويتي  المجتمع  بمكونات  التشكيك  أجـــواء 

العرقي بضاعة مستوردة  أو  الطائفي  أو  المناطقي  الأســاس 

بأنه  الكويتي  المجتمع  باتهام نصف  بــدأت  قبلا،  نعرفها  لم 

مـــزدوج الجنسية، والــغــريــب ان ذلــك طــرح مــن جــانــب بعض 

المحسوبين على التيار الإسلامي، ثم تلقف مثل تلك الدعوة 

لنسيج  هــدم  إلــى معول  ليحولوها  السفهاء  مــن  تلقفها  مــن 

المجتمع الكويتي، واليوم نرى من بيننا من يقول ان د. عبدالله 

سهر لا يحق له ترؤس مثل ذلك الجهاز لأنه شيعي!

هل وصلت بنا الحال بعد كل تلك السنوات من الديموقراطية 

إلى التشكيك بعضنا في بعض بهذه الطريقة؟ وهل وصلت 

بنا الحال أن نطرح معايير مثل تلك التي ستقف حجر عثرة 

أمام الكفاءات من أبنائنا لتبوؤ المناصب الحكومية؟ هل من 

المنطقة  في  تحضرا  الأكثر  أننا  ندعي  ونحن شعب  الممكن 

الــدرك من التمييز  أن ننحدر في مستوى تفكيرنا إلــى هــذا 

ونمنح  العائلة  او  الطائفة  أو  القبيلة  أســاس  على  أبنائنا  بين 

المناصب ونمنعها على هذا الأساس؟

تبوأ  د. عبدالله سهر من  أن هناك من طائفة  هل نسينا 

مــنــاصــب أكــثــر خـــطـــورة، مــثــل رئــيــس الأركــــــان فـــي الجيش 

ومـــنـــدوب الــكــويــت فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة؟ هـــل نــســيــنــا كـــم هي 

لها  كــان  نفسها  الطائفة  إلــى  تنتمي  التي  الوطنية  العناصر 

السبق في طرح المشاريع الوطنية؟ هل جنحت بوصلتنا إلى 

هذه الدرجة حتى نتهم الآخرين ونشكك في وطنيتهم؟

محاولة ربط تعيين د. عبدالله سهر بوزير الإسكان أحمد 

الفهد يجب الا تنسينا أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان، 

ومن دونها لا يمكن أن نحافظ على الدستور فهل ننتبه إلى 

خطورة مثل تلك الطروحات؟ 

 Dan الأميركي دان بوتنر يعتبر 

Buettner خبيرا في موضوع إطالة 

العمر، فهو إضافة لأرقامه القياسية 

الــدراجــة الهوائية، بعد أن  في ركــوب 

قــطــع خــــلال ســـنـــوات قــلــيــلــة ٧٠ ألــف 

كــيــلــومــتــر عــلــى دراجــــة عـــدة قــــارات، 

فإنه أمضى كذلك سبع سنوات في 

دراسة السر في أن بعض سكان مدن 

مــحــددة يــعــمــرون أكــثــر مــن غيرهم، 

ولهذا عاش في أوكيناوا في اليابان 

وسردينيا في إيطاليا، وكوستاريكا، 

ولــومــا لــيــنــدا فــي كــالــيــفــورنــيــا. ومــن 

«المنطقة  الأول  كتابه  وضــع  تجاربه 

ــــزرقــــاء، دروس فـــي كــيــفــيــة إطــالــة  ال

العمر»، كما قام في الصيف الماضي 

بزيارة جزيرة يونانية. ومن تجربته 

في المناطق الأربع السابقة والجزيرة، 

وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة 

بينها مــن نــاحــيــة الـــعـــادات والــطــعــام 

الــى مجموعة من  والــطــقــس، توصل 

المشتركة  والــعــوامــل  الاســتــنــتــاجــات 

الــتــي يــبــدو أنــهــا ســاهــمــت فــي إطــالــة 

أعــــمــــار ســـكـــان تـــلـــك المـــــــدن، وأطـــلـــق 

القاعدة  أو   ،«٩ «القوة  اكتشافه  على 

التاسعة التي يمكن لأي شخص، من 

خلال محاكاتها، توقع العيش عمرا 

أطول، وهي:

١ ــــ الــحــركــة: لا تــخــمــد وكـــن دائــم 

ـــحـــركـــة، ٢ ــــــ اكـــتـــشـــف الــــهــــدف مــن  ال

وجودك في الحياة، ٣ ــ خذ استراحات 

الـــ ٨٠٪ ولا  اتبع أسلوب  ــ   ٤ قصيرة، 

ــــ تــنــاول الأطعمة  تبالغ فــي الأكـــل، ٥ 

ـــوايـــن»  ــــ كــــأس مـــن «ال الـــخـــضـــراء، ٦ ـ

، اجعل حياتك 
ِ
الأحمر يوميا، ٧ ــ انتم

الاجتماعية أكثر نشاطا، ٨ ــ الإيمان، 

لا بــد مــن مــمــارســة روحــيــة مـــا، ٩ ــ 

الانتماء لعائلتك أو قبيلتك الأوسع.

ـــتـــســـع يــقــول  ولــــشــــرح الــــنــــقــــاط ال

بوتنر ان من المهم مرافقة الأصدقاء 

المناسبين، فــإن كــان هــؤلاء مدخنين 

فستكون  الــكــحــول  على  مدمنين  أو 

واحـــــدا مــنــهــم، وإن كـــانـــوا مـــن هـــواة 

الأكل في المطاعم والإكثار من تناول 

اللحوم فغالبا ستتأثر بهم، وقال ان 

من المهم ألا نشبع أبــدا، فتناول ٨٠٪ 

مما اعتدنا تناوله من طعام ستكون 

له نتائج إيجابية على أوزاننا وعلى 

إطالة أعمارنا بالتالي، وعلينا التقليل 

بشكل كبير من تناول اللحوم، كما 

لاحـــــظ أن أيـــــا مــــن ســـكـــان المــنــاطــق 

الخمس غير معني بتناول الأسماك، 

بـــل يــكــثــرون مـــن تـــنـــاول «الــــبــــورك»، 

الطعام في صحون  تناول  ان  وقــال 

صغيرة يساعد في أكل كميات أقل، 

كما لاحظ أن سكان سردينيا مثلا 

يسرفون في تناول «الواين» الأحمر، 

وأن «وايـــنـــهـــم» يــحــتــوي عــلــى ثــلاثــة 

المــواد المضادة للأكسدة أو  أضعاف 

السموم.

ويـــعـــتـــقـــد بــــــأن أجــــســــادنــــا، الــتــي 

لــــم يـــكـــن مـــتـــوســـط أعـــمـــارهـــا طــــوال 

الـــتـــاريـــخ المـــــعـــــروف، يـــزيـــد عـــلـــى ٢٨ 

عـــامـــا، لا تــتــحــمــل الــضــغــط الــكــثــيــر 

عليها، إن أردنا إطالة العمر لثمانين 

وبــالــتــالــي يجب تجنب  أخـــرى،  سنة 

المكتئبين  أن  المــرهــقــة، كما  الــريــاضــة 

عـــادة لــديــهــم فــرصــة أقـــل بكثير في 

بالأشخاص  مقارنة  طويلا  العيش 

السعداء في الحياة.

وفــــي بــحــث آخــــر عــلــى الإنــتــرنــت 

تــحــت عـــنـــوان «كـــيـــف تــعــيــش حتى 

المائة؟»، يقول الدكتور ماوشينك ني 

إنــه مــن الممكن جــدا أن نؤخر قــدوم 

فــأجــســامــنــا مصممة  الــشــيــخــوخــة، 

ولبلوغ  وأكثر،  تبقى مائة سنة  لكي 

ـــعـــادات  ــــك عــلــيــنــا الــتــخــلــص مـــن ال ذل

اعتدنا عليها،  ان  التي سبق  السيئة 

كالتدخين وتناول الأطعمة السريعة، 

ومــــــن ثـــــم الـــــبـــــدء بـــاخـــتـــيـــار مـــــا هــو 

العمل  وتجنب  لأجسامنا،  مناسب 

تــحــت الــضــغــط والإرهــــــاق والــهــمــوم، 

ويــعــتــقــد الــدكــتــور مـــاو أنــنــا بحاجة 

لــثــلاثــة أســابــيــع مــن الــســلــوك المــكــرر 

لكي نشكل عقلنا على طريقة عيش 

جديدة، ومتى تشكل السلوك أصبح 

أوتــومــاتــيــكــيــا. فــنــحــن بــحــاجــة لأن 

نــشــرب مــيــاهــا أكــثــر، ولــكــي يصبح 

الــقــيــام  عـــاديـــا، فعلينا  هـــذا ســلــوكــا 

بذلك بشكل مكرر لـ ٢١ يوما، ويقول 

ان أطــــول الــســكــان عــمــرا فــي مدينة 

مــحــددة فــي الــصــين لا يــتــنــاولــون أي 

لـــحـــوم أبـــــــدا، ويـــكـــتـــفـــون بـــالأســـمـــاك 

زيادة  علينا  ان  وقال  والخضراوات، 

ــــــوان فـــي طــعــامــنــا، مــثــل الــفــواكــه  الأل

والــخــضــار وتــجــنــب الــســكــر المــكــرر، 

ـــى ٨  ومـــن المــهــم الــحــصــول عــلــى ٧ ال

وممارسة  الجيد،  النوم  من  ساعات 

والسيطرة على  باستمرار  الرياضة 

التوتر، فهذا هو السبب وراء غالبية 

أمـــراضـــنـــا، وهـــنـــا نــحــتــاج لمــمــارســة 

ريـــاضـــة الــيــوغــا، أو الــتــأمــل، واتــبــاع 

أنــظــمــة الــتــخــلــص مـــن الـــســـمـــوم من 

خلال انظمة غذائية معتمدة.

الــخــلاصــة مــن كــل ذلــــك، أنـــه على 

الرغم من عدم وجود اسلوب محدد 

من  لكن  العمر،  لاطالة  اتباعه  يمكن 

المعروف ان سكان مناطق جغرافية 

مــحــددة يــعــمــرون أكــثــر مــن غيرهم 

بــكــثــيــر، وهـــــذا يــنــطــبــق ايـــضـــا على 

بعض الأسر في الكويت وغيرها.
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